
يمـة.. كيـف نفهـم سـيكولوجية مـا وراء الجر
“الرجل الأبيض والمخلّص”؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

ٍ
ألّحت علينا حادثة نيوزلندا بالتفكير مجددًا فيما وراء ممارسات الكراهية والحقد التي تُمارس بشكل
 للغاية ومخطّطٍ له بحقّ المسلمين في العالم. البعض يحلو له أنْ يصف الأمر بالإسلاموفوبيا،

ٍ
مدروس

 مــن الاضطــراب العقلــيّ والنفسيّ يقــوم بــه أفــرادٌ مضطربــون غــير
ٍ
فيمــا يعتقــد آخــرون أنّــه نتــاجٌ لنــوع

أسوياء.

 عقليّ لا يساعد أبدًا على مواجهته
ٍ

لكنّ حصرَ الموضوع في وجهين اثنين: إمّا إسلاموفوبيا أو اضطراب
 يوميّ في

ٍ
كبر من ذلك بكثير. وفي النهاية، ما رأيناه في المسجدين وما نراه بشكل وفهمه، فالتهديد أ

الغـرب هـو نـوعٌ مـن الكراهيـة الممنهجـة الـتي يمكـن أنْ تـؤدّي في أيّ وقـت إلى عمليـات قتـل تتجـاوز في
كمله تجاه جوهرها مجردّ فردٍ متطرفّ أو آخر مضطرب. هو نوعٌ من الكراهية الممتدّة عبر الغرب بأ

 طبيعيّ للغاية.
ٍ
المسلمين بوصفهم أفرادًا يعيشون فيما بينهم بشكل

تعمل  الحركات اليمينية على استغلال فكرة الخوف على الأرض والمصالح
يز العنصرية القائمة على اللون والعِرق والدين. الاقتصادية لتعز
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ا وصــف القاتــل بــالمضطرب أو المجنــون. فمــا رأينــاه علــى حســابه في موقــع التواصــل مــن الســهل جــد
الاجتمــاعي فيســبوك وهــو يُطلــق النــار علــى عــشراتٍ مــن المصــلّين أثنــاء تأديتهــم لصلاة الجُمعــة،
يح  الإتيان بها، من المرُ

ٍ
 عاقل

ٍ
يستدعي من الكثيرين التفكير بأنها مجردّ حالة اضطراب لا يمكن لرجل

التفكير بذلك في نهاية المطاف. لكنْ ما قرأناه في خطابه أو المانيفستو الذي كتبه ونشره على حسابه في
 كامل الوعي لما يقوم به، فقد قرأ التاريخ وغرق في

ٍ
 واع

ٍ
تويتر يتجاوز ذلك بكثير، فنحن هُنا أمام رجل

التفاصيل قبل أنْ يُقدم على خطّته التي فعل.

 “أبيض” نقيّ
ٍ
مانيفستو المجزرة: نحو مجتمع

يـة الجديـدة أمـرًا جديـدًا بـالطبع، وليـس لا يعـدّ الاعتقـاد القائـل بتفـوّق العِـرق الأبيـض وسـيادته والناز
كثر مع الوقت. فقد وجد تقرير صادر عن برنامج كثر وأ يبًا أنْ تأخذ هذه الأفكار بالتزايد والتنامي أ غر
يـادة في التطـرف بجامعـة جـو واشنطـن علـى سبيـل المثـال أنّ المنظمـات القوميـة البيضـاء شهـدت ز
 عام، تخبرنا

ٍ
كثر من  في المائة منذ عام . وبشكل عدد المتابعين لها على موقع تويتر بنسبة أ

قدرة القاتل على بثّ الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي على استغلال اليمين المتطرفّ الجيد
والعميق لوسائل الإعلام والتكنولوجيا الرئيسية لنشر رسائله المظُلمة والعنيفة.

قام منفّذ الهجومين بنشر بيان مطوّل مكوّن من  صفحة على الإنترنت
قبل قيامه بالجريمة، مُطلقًا عليه اسم “الاستبدال العظيم: نحو مجتمع

جديد” ومضمّنًا إياه بالعديد من المفاهيم والرموز والدلالات لأحداث تاريخية
تعود لقرون خلت

يُشير مقال على موقع “ّذا كونفرسيشن” إلى أنّ نيوزلندا في ثمانينات القرن الماضي قد شهدت تنامي
يـــــف “اليمين المتطـــــرفّ”، وهـــــي المجموعـــــات الـــــتي تـــــروّج ـــــة اســـــتوفت تعر  مجموعـــــة محليّ
للأيديولوجيات العنصريـة الشاملـة الـتي تـرى أن العـرق الأبيـض متفـوق في الأصـل علـى بـاقي الأعـراق،
وينبغـي أن يسـود عليهـا. وذلـك تبعًـا للعديـد مـن الأفكـار المبنيـة علـى العنصريـة العلميـة؛ أي الاعتقـاد

العلمي الزائف بأن الأجناس مهيأة وراثيا لصفات وسلوكيات مختلفة. 

ومـع ظهـور الإنترنت ثـم وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، تزايـدت التعليقـات الداعيـة لكراهيـة المسـلمين
 عنيف ودموي في أحيان كثيرة. وعلى الرغم من أنّ نيوزلندا

ٍ
ومعاداتهم وإقصائهم من الغرب بشكل

على بُعد آلاف الأميال من أوروبا أو الولايات المتحدّة، إلا أنّ مقاطع الفيديو والمانيفستو الذي نشره
 قاطع بأنّ اليمين المتطرفّ لا يزال مستمرا بالتفشيّ. فما الذي يؤدّي إلى هذه

ٍ
القاتل يخبرنا بشكل

الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديولوجيات المتطرفّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة؟
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صورة توضّح معاني الرموز والدلالات والإشارات التاريخية التي وُجدت على سلاح منفّذ الهجومينْ
الداميْين

بدايــةً، قــد ينبغــي علينــا فهــم الأجــواء الــتي رســمها القاتــل أثنــاء تأديتــه لجريمتــه. فقــد قــام برينتون
هاريسون تارانت بنشر بيان مطوّل مكوّن من  صفحة على الإنترنت قبل قيامه بالجريمة ببضع
لحظــات، مُطلقًــا عليــه اســم “الاســتبدال العظيــم: نحــو مجتمــع جديــد” ومضمّنًــا إيــاه بالعديــد مــن
المفاهيم والرموز والدلالات لأحداث تاريخية تعود لقرون خلت، وتحديدًا لأكثر من  سنة من

الحروب التي خاضها المسلمون ضد الأوروبيين. 

كمــا يكشــف المانيفســتو عــن دوافعــه وراء الهجــوم وخــوفه مــن ارتفــاع أعــداد المهــاجرين والمســلمين في
أوروبا، ثمّ دعوته لقتل مَن أطلق عليهم “أعداء الرجل الأبيض”، بينهم الرئيس التركي رجب طيّب
أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس بلدية لندن، إضافة إلى رؤساء الشركات المناهضين

لقضية البيض.

وقد أشاد تارانت بالرئيس ترامب، وسخر من مهاراته القيادية لكنه وصفه بأنه “رمز لتجديد الهوية
 خاص بأفكار وأساليب العديد من المتطرفّين أو ممّن

ٍ
البيضاء”، فيما يبدو تأثره واضحًا وجليًا بشكل

نفّــذوا هجمــات إرهابيــة بحــقّ المهــاجرين والأفارقــة في كــل مــن أوروبــا وأمريكــا. وبينمــا بــدأ بــثّ فيــديو
الجريمـة مـن سـيارته، قـام بتشغيـل أغنيـة موجّهـة لرادوفـان كـاراديتش، الصربي المسـؤول عـن مقتـل

الآلاف من المسلمين البوسنيين خلال حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي.

دور الضحية: كيف نشأ كل هذا التطرفّ والكراهية؟
قد لا تكون النظريات التي تحاول تقديم تفسيراتٍ واضحة للعنصرية والتمييز كافية هنا. فهذا النوع
مــن التطــرفّ العنصري ليــس نتيجــة الخــوف مــن الاختلاف وعــدم القــدرة علــى تقبّــل الآخــر، بــل هو
نتيجــة الانتماء الــذي يعــزّزه الجــانب المجتمعــي الــذي يعتقــد بتفــوّق الــبيض وســيادتهم. ولهــذا، نحــن
 بلا

ٍ
كـثر إلى إلقـاء نظـرة فاحصـة علـى المجتمـع ككـل. ذلـك المجتمـع الـذي يسـعى لخلـق أنـاس بحاجـة أ



هــدف، مهمّشين ومنعــزلين في تفكيرهــم ومعتقــداتهم حــتى يــدخلوا في حــال مــن التطــرفّ الإرهــابي
والعنيف.

تطوّر الجماعات اليمينيّة نمطًا من الاعتقادات والإيديولوجيات المصمّمة بعناية
فائقة لتقوية شعور الضحية، وهذا الشعور هو الطريقة التي تطمئن بها تلك
المجموعات نفسها بأنها ليست عنصرية، بل مجردّ ضحية تُعاني أيضًا وتطالب

بحقوقها

فقد يكون القلق الاقتصادي واحدًا من العوامل المهمّة في صعود الرجل الأبيض المتطرفّ. إذ غالبًا ما
تميــل الحركــات اليمينيــة إلى اســتخدام مفهــوم “الطبقــة العاملــة البيضــاء” لمخاطبــة الرجــل الأبيــض
العادي الذي يتعرضّ لضغوط سوق العمل ويعيش حالة من انعدام الأمان الوظيفي والاقتصادي

بحجة تزايد أعداد المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا وأمريكا.

لكن في المقابل، يرى البعض بأنّ الاعتقاد بتفوّق الرجل الأبيض ينبع من السخط والقلق الاقتصاديين
هو اعتقاد خاطئ ومجردّ وهم. إذ أنّ تلك الحركات تعمل أيضًا على جذب العديد من رجال الطبقة
المتوسطة وحتى رجال الطبقة الوسطى العليا بشكل متزايد، لا سيّما في منصّات الإنترنت ووسائله

المختلفة.

وبالتالي، يمكننا القول بأنّ الحركات اليمينية تعمل على استغلال فكرة الخوف على الأرض والمصالح
يـز العنصريـة القائمـة علـى اللـون والعِـرق والـدين. في مقـال نُـشر عـام ، فحـص الاقتصاديـة لتعز
عـالم الاجتمـاع ميتـش بـاربير عـشرات مـن المظـاهر والمنشـورات الإعلاميـة للجماعـات اليمينيـة البيضـاء،
واكتشف نمطًا من الاعتقادات والإيديولوجيات المصمّمة بعناية فائقة لتقوية شعور الضحية. إذ على
ما يبدو فإنّ هذا الشعور هو الطريقة التي تطمئن بها تلك المجموعات نفسها بأنها ليست عنصرية،

بل مجردّ ضحية تُعاني أيضًا وتطالب بحقوقها المسلوبة والمعرضّة للخطر.

فمــن جهــة، تــرى الجماعــات المعتقــدة بتفــوّق الأبيــض بــأنّ قــوانين التــوازن قُلبت لصالــح مجموعــات
الأقليــات، ســواء اللاجئين أو المهــاجرين أو المســلمين أو غيرهــم. وكنتيجــة طبيعيــة، يعتقــد اليمينيــون
الــبيض أنهّم محرومــون مــن ســعيهم للحفــاظ علــى تراثهــم وثقــافتهم البيضــاء، تمامًــا كمــا أنهّــم
محرومون من العديد من حقوقهم، السياسية والاقتصادية، التي قلّصها وجود المجموعات الأخرى.

وجدت دراسة أنّ اليمينيّين أقل تعاطفًا من غيرهم حين يتعلّق الأمر بالشعور
مع الأقليات واحترام وجودهم كأشخاص من لحمٍ ودمٍ لهم حياتهم الخاصة

بهم بكلّ ما فيها من تفاصيل وأحداث

علاوةً علــى ذلــك، يُشير بــاربير في مقــاله إلى أنّ تلــك الجماعــات المتشــدّدة تشعــر بوصــمة عــار دومًــا في
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ية التي  من الهواجس الثقافية والأسطور
ٍ
حال تعبيرها عن تفوّقها وتعصّبها، ما ينعكس في أشكال

 كامـــل. كمـــا
ٍ
 مـــضى حيـــث كـــانت فيـــه “الأرض بيضـــاء” بشكـــل

ٍ
تحـــاول وتســـعى إلى اســـتعادة زمـــان

يُشير بيربير إلى أنّ عدم القدرة على التعبير عن الفخر الأبيض ينتج شعورًا لدى الفرد بأنه “محطّم”
وأنّ روحـه معرضّـة للقمـع والمحـو والـزوال. وبكلمـاتٍ أخـرى، ينشـأ الرجـل الأبيـض وهـو ينمّـي شعـوره
بأنه ضحية، وهو ما تعمل عليه الأحزاب والجماعات السياسية اليمينية التي تتخذ من ذلك آليةً

نفسية قوية لتجنيد الأعضاء وتحشيدهم حول القضية.

ثالوث الظلام: صفات تحكم اليمينيّين

ــــالوث الظلام: ــــا الأبحــــاث أنّ ســــمات الشخصــــية العدوانيــــة وســــمات ث مــــن جهــــةٍ ثانيــــة، تخبرن
النرجســية والمكيافيلية والاعتلال النفسي، وهــي الســمة الــتي يحــدّدها كل مــن الاضطرابــات المعاديــة
كثر بــروزًا بين المتعصّــبين الذيــن ينتمــون إلى جماعــات اليمين للمجتمــع وانعــدام التعــاطف، تكــون أ

كثر من بقيّة الناس. المتطرفّ أ

كــــــــــثر مــــــــــن غيرهــــــــــم في تطــــــــــوير ســــــــــمات الثــــــــــالوث المظُلــــــــــم اليمينيّــــــــــون يميلــــــــــون  أ
للشخصية: النرجسية والمكيافيلية والاعتلال النفسي

كثر مكيافيلية، أو وقد أشارت واحدة من الدراسات على سبيل المثال أنّ اليمينيّين عادة ما يكونون أ
كــثر نرجســية مــن غــير علــى اســتعداد للتلاعــب بــالآخرين لتحقيــق مكاســبهم الخاصــة. وهم أيضًــا أ
اليمينيّين. بالإضافـة إلى ذلـك، هـم أقـل تعاطفًـا مـن غيرهـم حين يتعلّـق الأمـر بـالشعور مـع الأقليـات
واحـترام وجودهم كأشخـاص مـن لحـمٍ ودمٍ لهـم حيـاتهم الخاصـة بهـم بكـلّ مـا فيهـا مـن تفاصـيل

وأحداث، فهم على استعدادٍ لتجريد غيرهم من المجموعات الأخرى من إنسانيّتها إلى حدٍ كبير.

https://www.livescience.com/60157-what-motivates-white-supremacists.html


كدّ عليه القاتل إضافةً لذلك، فإنّ جزءًا كبيرًا من هذه العنصرية قائم على أساس الدين، وهو ما أ
حين عبرّ عن خوفه على مسيحيّة أوروبا من الإسلام والمسلمين. ما يعني أنّ هذه الاعتقادات ليست
 سابقة طوال تاريخ العالم،

ٍ
وليدة الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة وحسب، بل تعود إلى قرون

حيـث تؤمـن المسـيحية بفكـرة المخلّـص الوحيـد للإنسـان، وهـي نفـس الفكـرة الـتي تؤمـن بهـا الأحـزاب
اليمينية بوصفها المخلّص والمنقذ الوحيد لأوروبا. وهذا ما عبرّ عنه القاتل في المانيفستو الذي نشره

أيضًا.

 على تنمية
ٍ

 تامٍ ومدروس
ٍ

ما يعني أنّ الأحزاب اليمينية تعمل من خلال أيديولوجيّاتها الممنهجة بوعي
شعــور الضحيــة لــدى الأوروبيّين، تلــك الضحيــة الــتي تخــشى علــى مصالحهــا مــن قــدوم “الأجــانب”

ٍ
الآخذيـن بالتزايـد والتكـاثر، فيخشـون علـى اقتصـادهم وأرضهـم ودينهـم وينـادون بـالعودة إلى قـرون
خلت حيث كانت أوروبا قومية بهوية ثقافية واحدة قائمة على العِرق الأبيض والدين المسيحيّ، دون
أن يعــوا أبــدًا أنّ هــذه الأيــديولوجيات والمعتقــدات تُحيــد النظــر عــن الصــورة الكاملــة وعــن الأســباب
يـــة الحقيقيـــة وراء الأزمـــات الاقتصاديـــة أو وراء مســـاعي السياســـيّين في الســـيطرة والتمـــدّد الجوهر

وحشد الأصوات والناخبين من حولهم.
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